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طًا  ، مســلِّ يتنــاول هــذا البحــث الخطــاب النَّبــوي مــن منظــور تحليــل الخطــاب التداولــيِّ

م  الضــوء علــى مقاصــد القــول وآليَّــات التوجيــه والإقنــاع التــي اســتخدمها الرســول، ويقدِّ

زاً خصائصــه بوصفــه  ، مبــرِّ ــا لمفهــوم الخطــاب ومقاصــده فــي الســياق النبــويِّ تأصيــاً نظريًّ

ــزًا  م مدخــاً إلــى التداوليَّــة بلحاظهــا أداة لفهــم المعنــى فــي ســياقه، مركِّ فعــاً تواصليًّــا، ويُقــدِّ

ــة مختــارة، مبــرزاً  ــل أحاديــث نبويَّ علــى الأفعــال الكاميَّــة والمقاصــد غيــر المباشــرة، ويُحلِّ

ــة  ــر المباشــر فــي إيصــال الرســائل الأخاقيَّ ــة، والســياق، والقــول غي دور الأفعــال الكاميَّ

ــر، يجمــع  والتشــريعيَّة، ويخلــص إلــى أنَّ الخطــاب النبــوي مثــال رفيــع لفــنِّ التواصــل المؤثِّ

ــي. ــق توازنــاً بيــن النَّــصِّ والســياق والمتلقِّ ، ويحقِّ بيــن الصــدق المقصــديِّ والــذكاء الباغــيِّ

، المقاصــد، التداوليَّــة، الأفعــال الكاميَّــة،  الخطــاب النبــويُّ الكلمــات المفتاحيَّــة: 

. الســياق، القــول غيــر المباشــر، تحليــل الخطــاب، التواصــل الدينــيُّ
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Abstract:
The current study examines the prophetic discourse through 
the lens of pragmatic discourse analysis, shedding light on the 
communicative intentions and the mechanisms of guidance and 
persuasion employed by the Prophet Muhammad (peace be upon 
him and his pure progeny) . The study offers a theoretical grounding 
to the concept of discourse and its objectives in the prophetic 
context, emphasizing its characteristics as a communicative act. 
It shows an introduction to pragmatics as a tool for understanding 
meaning in its context, focusing on speech acts and indirect 
meanings. The research analyzes selected prophetic traditions, 
illustrating the role of speech acts, context, and indirect speech 
in conveying ethical and legislative messages. It concludes that 
the prophetic discourse serves as a high example of effective 
communication, combining intentional veracity with rhetorical 
intelligence, and achieving a balance between text, context, and 
recipient.
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مة: المقدِّ

ــه  ــه مــن خلــق حــدث تواصــيٍّ مســتمرٍّ مــع مخاطبي ــن الرســول بفضــل باغت لقــد تمكَّ

ــن عــر الأزمنــة، والخطــاب النبــويُّ  منــذ القــدم، محافظــاً عــى التفاعــل والتأثــر في المتلقِّ

ــه يحمــل في  ــة والدلاليَّــة، لأنَّ الــذي جــاء عــى لســانه يُعــدُّ مجــالاً خصبــاً للدراســة اللُّغويَّ

ــس  ــة واعيــة تتجــاوز حــدود النّــصِّ الظاهــر إلى بنــى عميقــة تُؤسِّ بنيتــه أنماطــاً تواصليَّ

ــة مقاربــة  ــة متكاملــة، ولئــن اعتــادت الدراســات التقليديَّ لمقاصــد شرعيَّــة وتربويَّ

الحديــث النبــويِّ مــن زاويــة فقهيَّــة، فــإنَّ هــذا البحــث يســعى إلى قــراءة ذلــك الخطــاب 

مــن منظــور تــداوليٍّ معــاصر، يُعنــى بالبعــد الســياقيِّ والتفاعــيِّ للقــول، ويكشــف عــن 

ــم واســتجابات المخاطَــب.  ــة المتكلِّ ــات بنــاء المعنــى في ضــوء نيَّ آليَّ

ــا يهتــمُّ باللُّغــة في الاســتعمال، قدرتََهــا عــى  ــة، بوصفهــا مدخــاً معرفيًّ لقــد أثبتــت التداوليَّ

ــات،  ــل معلوم د أداة نق ــرَّ ــر، لا مج ــو التأث ــاً نح ه ــاً موجَّ ــه فع ــاب بوصف ــل الخط تحلي

ــداً  ــاً جدي ــح أفق ــأنها أن تفت ــن ش ــة م ــق التداوليَّ ــن منطل ــويِّ م ــاب النب ــة الخط ومقارب

ــة  ــة متكامل ــن رؤي ــرِّ ع ــة تُع ــة محكم ــة تواصليَّ ــه منظوم ــويِّ بوصف ــصِّ النب ــم الن لفه

ــع. ــدان والواق ــل والوج للعق

- أهداف البحث: يبتغي البحث الوصول إلى جملة من الأهداف، تتمثَّل في ما يي:

1- بيــان الخصائــص التداوليَّــة للخطــاب النبــويِّ بوصفــه خطابــاً ذا طابــع تواصــيٍّ 

. مقصــديٍّ

 في إيصــال المعنــى والتأثــر  ــة لفهــم طرائــق النبــيِّ ــة الأفعــال الكاميَّ 2- توظيــف نظريَّ

ــي.  في المتلقِّ

3- استجاء دور السياق في توجيه دلالة القول النبويِّ ومقاصده. 

ة.  4- إبراز فاعليَّة القول غر المباشر في الخطاب النبويِّ كأداة باغيَّة وتربويَّ

. 5- ترسيخ المنهج التداوليِّ كمدخل لتحليل النصوص الدينيَّة ذات الطابع المقاصديِّ
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يَّة البحث:  - أهمِّ

يَّــة هــذا البحــث في كونــه يســعى إلى استكشــاف عمــق الخطــاب النبــويِّ بوصفــه  تكمــن أهمِّ

ــة وســياقيَّة  ــا فريــدًا يتجــاوز حــدود البيــان اللَّفظــيِّ إلى أبعــاد مقاصديَّ نموذجــاً تواصليًّ

ــة  ــة التفاعليَّ ــف البني ــة في كش ــرز دور التداوليَّ ــه ي ــلوك، وفي أنَّ ــي والس ــر في الوع تؤثِّ

ــة لهــذا الخطــاب، ويســهم في تجديــد أدوات فهــم النصــوص الدينيَّــة بعيــداً عــن  والمعنويَّ

ــاغ  ــويِّ في الب ــانيِّ والترب ــد الإنس ــا للبع ز إدراكن ــزِّ ــة، ويع ــطحيَّة أو الحرفيَّ ــراءة الس الق

. النبــويِّ

- منهج البحث:

ــة في ضــوء  يعتمــد البحــث منهــج التحليــل التــداوليِّ القائــم عــى قــراءة النصــوص النبويَّ

ــة  ــال الكاميَّ ــات الأفع ــتحضار نظريَّ ــال اس ــن خ ــة، م ــة والمقصديَّ ــياقاتَها التفاعليَّ س

وســياق الخطــاب والقــول غــر المبــاشر، مــع الدمــج بــن التفســر اللُّغــويِّ والتأويــيِّ 

ــث  ــن الأحادي ــارة م ــماذج مخت ــى ن ــيِّ ع ــج التحلي ــف المنه ــمَّ توظي ــد ت ــد، وق للمقاص

. ــويِّ ــاب النب ــديِّ في الخط ــلوبيِّ والمقاص ع الأس ــوُّ ــان التن ــة لبي النبويَّ

ة: ل: المفاهيم النظريَّ المبحث الأوَّ

مفهوم الخطاب النبويِّ ومقاصده:

، فهــو الأداة التــي  ــةٌ في التواصــل البــريِّ الخطــاب ظاهــرةٌ إنســانيَّةٌ أصيلــةٌ ومركزيَّ

ــر مــن خالهــا في محيطــه،  ــغ بهــا مقاصــده، ويؤثِّ يعــرِّ بهــا الإنســان عــن أفــكاره، ويبلِّ

د الــكام المنطــوق أو المكتــوب، فهــو نســق لغــويٌّ وســياقيٌّ في  ويتجــاوز الخطــاب مجــرَّ

آن، وعــى المســتوى اللُّغــويُّ يــدلُّ مصطلــح الخطــاب عــى "كلّ كام يتجــاوز الجملــة 

ــيِّ  ــتعمال الاصطاح ــث الاس ــن حي ــا م ــاً، أمَّ ــاً أم ملفوظ ــواء أكان مكتوب ــدة س الواح

ث والســامع  فيــدلُّ عــى أنَّ الــكام لــه دلالات غــر ملفوظــة يدركهــا كلٌّ مــن المتحــدِّ

دون عامــة معلنــة أو واضحــة، وعــى هــذا الأســاس، فكلمــة )الخطــاب( تقــوم عــى 

ــم عــماَّ يريــد، والــكام باعتبــاره  أساســنْ: اللُّغــة باعتبارهــا نظامــاً رمزيــاً يعــرِّ بــه المتكلِّ
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ــل  ــاب فع ــب"1 ، فالخط ــو الُمخاطَ ــر ه ــخص آخ ــم إلى ش ــه المتكلِّ ه ــاً يوجِّ ــازاً لغويّ إنج

ــة  د الأبعــاد، يُنتــج المعنــى مــن خــال التفاعــل بــن البنيــة اللُّغويَّ تواصــيٌّ وســياقيٌّ متعــدِّ

ــف مــن  ــة واضحــة تتألَّ يَّ ــأنَّه "نــصٌّ محكــومٌ بوحــدة كلِّ ف بـ وســياق الاســتعمال، ويعــرَّ

ث فــرد يبلــغ رســالة مــا"2، والخطــاب النبــوي  ــة متواليــة تصــدر مــن مُتحــدِّ صيــغ تعبريَّ

ــة وإنســانيَّة،  ــة وتربويَّ ، وذلــك لمــا يحملــه مــن أبعــاد تعبُّديَّ أبــرز أنــماط الخطــاب الدينــيِّ

ة،  ــد ، يجمــع بــن الوحــي والحكمــة النبويَّ ــه خطــاب صــادر عــن النبــيِّ مُحمََّ ــة أنَّ خاصَّ

ــة. ويتَّســم بالشــمول والرحمــة والواقعيَّ

ع الخطــاب النبــويُّ في مضامينــه وأســاليبه تبعــاً للمقامــات والســياقات، فخاطــب  وقــد تنــوَّ

ــة إلى مــا  الأفــراد والجماعــات، والمســلمن وغــر المســلمن، وكانــت غايتــه توجيــه الأمَّ

فيــه صــاح الديــن والدنيــا، ولهــذا الخطــاب خصوصيَّتــه، فهــو يتميَّــز بقــدرة فائقــة عــى 

ــده  ــلَّ بمقاص ــن أو يُُخ ــت الدي ط في ثواب ــرِّ ــاً، دون أن يُف ــدان مع ــل والوج ــة العق مخاطب

دة، شــملت التكــرار، وضرب  ــويَّ جــاء بأســاليب متعــدِّ ــا، كــما أنَّ الخطــاب النب العلي

ــاً  ــا يعكــس وعي ــة، وهــو م ــة الوجدانيَّ ، والعاطف ــاع العقــيِّ ــال، والحــوار، والإقن الأمث

دقيقــاً بطبيعــة الإنســان، ومهــارة عاليــة في نقــل الفكــرة وترســيخها.

ــه إلى مخاطَــبٍ  ــد مــن قــولٍ، موجَّ والخطــاب النبــويُّ هــو كلُّ مــا صــدر عــن النبــيِّ مُحمََّ

ــة ونفســيَّة،  ــة ودينيَّ ــة واجتماعيَّ د، تحكمــه ظــروف ثقافيَّ ، في ســياق تواصــيٍّ محــدَّ معــنَّ

ــرج  ــاب يُخ ــو خط ــلوك، وه ــه الس ــي، وتوجي ــاء الوع ــالة، وبن ــغ الرس ــدف إلى تبلي ويه

ــدود  ــصِّ الامح ــاق النَّ ــن إلى نط دي ــكان محدَّ ــان وم ــوص بزم ــصِّ المخص ــاق النَّ ــن نط م

ــا  ــي3، أمَّ يَّــةٌ خالــدة لهــا مكانتهــا وفاعليتهــا وتأثرهــا في المتلقِّ زمانــاً ومكانــاً، ورســالةٌ نصِّ

1  الريــف, مــرزوق. "مصطلــح 'الخطــاب' بــن الــتراث العــربي والفلســفة الحديثــة. ثــراء في الــدلالات، وتنــوع في 
المعــاني," مجلــة النــص, العــدد2, المجلــد6.59 : )2020(.

2  الريف, 59.
3   عيــد, عريــب محمــد عــي. "الخطــاب النبــوي في ضــوء اللســانيات الاجتماعيــة," إشراف جــاسر خليــل أبــو صفيــة 

)الجامعــة الأردنيــة, 2011(, 26.
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مقاصــد الخطــاب النَّبــويِّ فهــي عديــدة، ويمكــن أن نجملهــا فيــما يــي4:

أ ــه المســلم في 	- ــم، يرجــع إلي ــانٍ بعــد القــرآن الكري ــويِّ مصــدر تريعــيٌّ ث الخطــاب النَّب

، يقــع  ــه إصــدار حكــم شرعــيٍّ ــه في ســياق مــا يتوجــب في ــل ب ــه، ويُتَمثَّ ــه وأفعال أقوال

ــن الحــال أو الحــرام. ب

أ ــه، 	- ــي الإنســان، وتعليــم المســلم شــعائر دين ــة، وإفهــام المتلقِّ تبليــغ الرســالة الإلهيَّ

ــه. ــاه وثوابــت عقيدت ومناســك دني

ثــام عــماَّ لصــق في الأذهــان والعقــول مــن أوهــام ارتبطــت 	-أ مخاطبــة العقــل، وإماطــة اللِّ

بأعــراف وتقاليــد باطلــة.

ــن 	-أ ــة والنفســيَّة ب ــة والاجتماعيَّ ــات الدينيَّ ــظ الإنســان المســلم، وشــدُّ أواصر الص وع

ــاء المجتمــع. أبن

غُــوا عَنِّــي وَلَــوْ آيَــةً"، وهــذا الحديــث النبــويُّ الريــف  : "بَلِّ وقــد جــاء في الحديــث النبــويِّ

، ومنهــا:  ــة الخطــاب النبــويِّ ــص مقصديَّ مــن النصــوص الجامعــة التــي تلخِّ

ــع دائــرة المســؤوليَّة، فــا يجعلهــا حكــراً  ، فالحديــث النبــويُّ يوسِّ - التكليــف بالتبليــغ العــامِّ

ــما يــرك كلَّ مســلمٍ في نــر مــا عَلِمَــه ولــو كان قليــاً. عــى العلــماء، إنَّ

- التيســر وعــدم التكليــف بــما لا يُطــاق، فقولــه: )ولــو آيــة( يــدلُّ عــى أنَّ مــا يُطلــب ليــس 

ــغ. ــما الصــدق والإخــاص فيــما يُبلَّ الكثــرة، إنَّ

د  د متلــقٍ، ومجــرَّ - التحفيــز عــى العلــم والعمــل بــه، فالإنســان المســلم فاعــل، وليــس مجــرَّ

ــو  ــن ول ــم الدي ــى تعلُّ ــلمن ع ع المس ــجِّ ــا يُش ــول إليه ــة، والوص ــتلزم المعرف ــغ يس التبلي

ــاً. جزئي

ــدود،  ــاق مح ــى نط ــو كان ع ــى ل ــم حتَّ ــر العل ــاع، فن ــف والضي ــن التحري ــن م - التحص

ــال. ــر الأجي ــالة ع ة الرس ــتمراريَّ ــن اس يضم

- إشعار الفرد بقيمته ودوره، إذ إنَّ كلَّ فرد مخاطَب وله دور في حمل الرسالة.

4  عيد, 31_ 33.
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ــغ والنبّــيِّ  - ربــط التبليــغ بالنبــيِّ   نفســه: فقولــه: )عنِّــي( يُخلــق رابطــة روحيَّــة بــن المبلِّ

، ويضفــي عــى الفعــل قيمــة دينيَّــة وأخاقيَّــة.

ــه لا يقتــر عــى إبــاغ الأحــكام  ــى مــن أنَّ يَّــة الخطــاب النبــويِّ تتأتَّ ويمكــن القــول: إنَّ أهمِّ

ــما يبنــي منظومــة قيميَّــة متكاملــة، تُعــي مــن شــأن الإنســان، وتربطــه  الرعيَّــة، إنَّ

بخالقــه، وتحثُّــه عــى عــمارة الأرض، وتحقيــق العــدل، وحفــظ الكرامــة الإنســانيَّة، ومن 

هنــا فــإنَّ دراســة هــذا الخطــاب هــي اســتحضار لنمــوذج فريــد في التواصــل والتوجيــه.

مدخل إلى التداوليَّة في تحليل الخطاب: 

ــق،  ــاد أعم ــة إلى أبع ــة اللُّغويَّ ــدود البني ــاوز ح ــة تتج ــن أدوات تحليليَّ ــث ع ــياق البح في س

ــة بوصفهــا  تتصــل بالفعــل التواصــيِّ والمقاصــد الكامنــة وراء الخطــاب، تــرز التداوليَّ

ــة  ــة، فقــد باتــت التداوليَّ ــا ذا دور مهــمٍّ في فهــم الظاهــرة الخطابيَّ ــا ومنهجيًّ إطــاراً نظريًّ

اليــوم محــور اهتــمام متزايــد في أوســاط الباحثــن بمختلــف فــروع المعرفــة، نظــراً 

لانفتاحهــا عــى العديــد مــن العلــوم الإنســانيَّة، مثــل علــم الاجتــماع، وعلــم النفــس، 

، واللِّســانيَّات، وتحليــل الخطــاب، وغرها مــن العلوم،  وعلــم الاتِّصــال، والنقــد الأدبيِّ

ــل  ــدان التواص ــيَّما في مي ة، لاس ــوَّ ــا بق ــرض حضوره ــة أن تف ــتطاعت التداوليَّ ــد اس وق

ــى،  ــاج المعن ــي ودورِه في إنت ــى المتلقِّ ــا ع ــا في تركيزه لاً نوعيًّ ــوُّ لت تح ــكَّ ، إذ ش ــويِّ اللُّغ

ــرز  ــب، لتُ ــياقيّ فحس ــد الس ــة والبع ــى الجمل ــديّ ع ــز التقلي ــك التركي ــاوزة بذل متج

ــة للخطــاب، ومــن هــذا المنطلــق، يســعى هــذا البحــث إلى  ــة والتفاعليَّ الأبعــاد المقصديَّ

، وفهــم مقاصــده في ضــوء ســياقاته  استكشــاف إمكاناتَهــا في تحليــل الخطــاب النبــويِّ

دة. المتعــدِّ

والتداوليَّــة أحــد الفــروع الحديثــة في علم اللغة، وقد نشــأت اســتجابةً لحاجة الدارســن إلى 

، والوصــول إلى فهــمٍ أعمــق لعمليَّــة التواصــل  تجــاوز حــدود الجملــة والنحــو التقليــديِّ

ــة"  ــدًا، غــر أنَّ "مصطلــح "التداوليَّ ــا وإنســانيًّا معقَّ اللُّغــويِّ بوصفهــا نشــاطاً اجتماعيًّ
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ــيَّة،  ــة الفرنس ــه، في اللُّغ ــترن ب ــوض، إذ يق ــن الغم ــة م ــى درج )pragmatique(... ع

ــة... فــإنَّ كلمــة  ــا في الإنجليزيَّ المعنيــان التاليــان: "محســوس" و"مائــم للحقيقــة"، أمَّ

)pragmatic( تــدلُّ في الغالــب عــى مــا لــه عاقــة بالأعــمال والوقائــع الحقيقيَّــة، 

ى  ل وهلــة، أنَّ الحقــل الــذي فتحــه هــذا الاختصــاص العلمــيُّ المســمَّ وهكــذا يبــدو لأوَّ

ــة  ــل دراس ــا "تمثِّ ــا أنهَّ ــن بينه ــة م ة للتداوليَّ ــدَّ ــات ع ــة تعريف ــم"5، وثمَّ ــة ضخ تداوليَّ

ــة بــه، قصــد تأكيــد طابعــه  تَهتــمُّ باللُّغــة في الخطــاب، وتنظــر في الوســميَّات الخاصَّ

ــا دراســة المعنــى كــما يعــرِّ  التخطــابّي"6، أي الطابــع التواصــيّ للغــة، وتعــرف أيضــاً بأنهَّ

ــم أو الكاتــب ويؤولــه المســتمع أو القــارئ، وتَهتــمُّ أكثــر بتحليــل مــا يرمــي  عنــه المتكلِّ

إليــه المتكلِّمــون مــن ملفوظاتَهــم، أكثــر ممَّــا تُعنــى بــما يحتمــل أن تُعــرِّ عنــه الكلــمات أو 

ــم7، وجــيٌّ أنَّ التعريــف  ــة دراســة لمقاصــد المتكلِّ ــه فــإنَّ التداوليَّ الجمــل نفســها، وعلي

ــم أو الكاتــب مــن جهــة، والمســتمع  الأخــر يشــر إلى طــرفي العمليَّــة التواصليَّــة، المتكلِّ

أو القــارئ مــن جهــة أخــرى، ويعكــس فهــم التداوليَّــة بوصفهــا علــمًا ســياقيًّا وتفاعليًّا، 

ق بوضــوح  ــز عــى نيَّــة المتكلِّــم وتأويــل المخاطَــب، وهــو جوهــر التداوليَّــة، ويفــرِّ ويُركِّ

بــن المعنــى الظاهــريِّ للجمــل والمعنــى المقصــود في الســياق، فــإذا كانــت الدراســات 

ــعى إلى  ــة تس ــإنَّ التداوليَّ دة، ف ــرَّ ــة المج ــة اللُّغويَّ ــى البني ــز ع ــيكيَّة تركِّ ــانيَّة الكاس اللِّس

ــل اللُّغــة في الاســتعمال، أي في تفاعلهــا مــع الســياق والمقصــد والوظيفــة، وبهــذا  تحلي

ــما مــن  ــة إنتــاج المعنــى لا مــن خــال الكلــمات فقــط، إنَّ ــة بدراســة كيفيَّ تُعنــى التداوليَّ

نــه الخطــاب  خــال نيَّــة المتكلِّــم، وموقــع الُمخاطَــب، وظــروف المقــام أيضــاً، ومــا يتضمَّ

ــة. مــن دلالات صريحــة وضمنيَّ

5  بانشــيه, فيليــب.  التداوليــة مــن أوســتن إلى غوفــمان, ترجمــة. صابــر الحباشــة, ط1 )الاذقيــة _ ســوريا: دار الحــوار 
للنر والتوزيــع, 2017(, 17.

6  بانشيه, 17 _ 18.
7   عبدالرضا, عبد المعطي. "التداولية: النشأة والمفهوم المعاصر," مجلة آداب الكوفة الجزء2, العدد55, .360 : )2023(
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: المبحث الثاني- تطبيقات تداوليَّة على مقاصد الخطاب النبويِّ

ة: الأفعال الكلاميَّة ودلالاتها المقصديَّ
ــة الفعــل الكامــي المعــاصرة، في جوهرهــا، إلى مبــدأ ينظــر إلى اللُّغــة بلحاظهــا  تســتند نظريَّ

ــاب، أي  ــراف الخط ــن أط ــة ب ــرات تواصليَّ ــداث تأث ــدف إلى إح ــة، تَه ــالاً كاميَّ أفع

المتكلِّمــن والمخاطَبــن، وأفعــال الــكام هــي  التســمية التــي اقترحهــا )أســتن( -وهــو 

- ووافقــه عليهــا لاحقــاً )ســرل( -وهــو فيلســوف ولغــويٌّ  فيلســوف ولغــويٌّ بريطــانيٌّ

ــب  ــه، فالطل ــرَّ عن ــف المع ــات بالموق ــكام الملفوظ ــال ال ــة أفع ــط نظريَّ - وترب ــيٌّ أمريك

تعبــر عــن رغبــة في شيء مــا، فالمعنــى لا يُخضــع لحســاب منطقــيٍّ صــارم بحيــث يكــون 

د اســتخدام الكلــمات  د المدلــولات بتعــدُّ ــما تتعــدَّ لــكلِّ عبــارة معنــى نهائــيٌّ وثابــت، وإنَّ

ــة )الخــر والإنشــاء( وقســم الــكام إلى  والعبــارات8، وقــد أعــاد أســتن النظــر في ثنائيَّ

ــي  ــة الت ــار المحض ــل في الأخب ــيّ( يتمثَّ ــاريّ، وصف ــريّ )إخب ل: تقري ــم أوَّ ــمن: قس قس

لا تعــدو أن تكــون تعبــراً عــن اعتقــاد أو وصــف لظواهــر وحــالات الأشــياء في 

الكــون، وقســم ثــانٍ، إنشــائيّ )إنجــازيّ، أدائــيّ( هــذا القســم لا يُخــر ولا يصــف ولا 

ــة في  يمثِّــل الواقــع9، ويعــرض الباحــث فيــما يــي للأفعــال الكاميَّــة ودلالاتَهــا المقصديَّ

. الخطــاب النبــويِّ

- قــال الرســول  "مَــن رأى منكــم منكــرًا فليغــره بيــده، فــإن لم يســتطع فبلســانه، فــإن لم 

يســتطع فبقلبــه، وذلــك أضعــف الإيــان".

مختلفــة  بأحــوال  مروطــة  أوامــر  ــن  يتضمَّ ؛  إنشــائيٌّ توجيهــيٌّ  النبــويَّ  الخطــاب  إنَّ 

ــا مــن حيــث الســياق التــداوليِّ فهــو  ــل في )القــدرة والاســتطاعة(، أمَّ للمخاطَــب تتمثَّ

ــه إلى جماعــة المســلمن، غايتــه تقويــم الســلوك المجتمعــيّ  خطــاب دينــيٌّ تربــويٌّ موجَّ

، مــن خــال إشراك الفــرد في مســؤولية الإصــاح.  ومواجهــة الانحــراف الأخاقــيِّ

8   كــرازي, وناســة. "أفعــال الــكام في أحاديــث الرســول -- دراســة تداوليــة في موطــأ الإمــام مالــك," إشراف. 
هــادف الســعيد )جامعــة الحــاج خــر, 2018(, 37_ 38.

9  كرازي, 10.
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ــن اســتخدام أســلوب الــرط، إضافــة إلى فعــل الأمــر:  والبنيــة اللُّغويــةُ للحديــث تتضمَّ

ــواب  ــن(، وج ــن أداة شرط )م ــي يتضمَّ ــب شرط ــة تركي ــره(، فثمَّ ــن رأى... فليغ )م

ج في الوســيلة، اليــد ثــمَّ اللســان ثــمَّ  شرط بصيغــة أمــر )فليغــره(، ويلحــظ التــدرُّ

القلــب، واعتــماد الأســلوب التقريــريِّ في ختــام الحديــث: )وذلــك أضعــف الإيــمان(، 

د وفــق  ــه إلى المخاطَــب للقيــام بفعــل محــدَّ وقولــه: )فليغــره(، أمــر مــروط مُوجَّ

 ، ــيٌّ ــيٌّ شرع ــف أخاق ــي تكلي ــا ه ــدر م ــا بق ــاً قانونيًّ ــت إلزام ــر ليس ــدرة، والأوام الق

 . ــيٍّ ــار دين ــب لمعي ــع المخاطَ تُُخض

والتقريــر في الحديــث النبــويِّ )وذلــك أضعــف الإيــمان(، فيــه تريــح تقويميٌّ لحالــة معيَّنة، 

ــرت القــدرة عــى  يحمــل دلالــة ضمنيَّــة عــى أن التغيــر القلبــي لا يُعــدُّ كافيــاً في حــال توفَّ

الفعــل، والمقصــد الظاهــر في الحديــث النبــويِّ هــو الحــثُّ عــى تغيــر المنكــر بمســتويات 

ــة  ــا المقصــد الضمنــيُّ فهــو ترســيخ مبــدأ المســؤوليَّة الفرديَّ جــة بحســب القــدرة، أمَّ متدرِّ

تجــاه الشــأن العــام، ومنــع التواطــؤ بالصمــت أو التجاهــل أمــام الانحرافــات، وغــرس 

ــا هــو كلٌّ مســلمٍ )مــن رأى منكــم(،  ثقافــة عــدم الخنــوع والاستســام، والُمخاطَــب هن

ــي مســؤولاً بقــدر  ج المذكــور يجعــل المتلقِّ وهــي صيغــة عموميَّــة تُــرك الجميــع، والتــدرُّ

اســتطاعته، ويراعــي تفــاوت قــدرات الأفــراد دون أن يســقط التكليــف، والحديــث 

ــس  ــذا يعك ، وه ــنَّ ــكان مع ــد بم ــور، ولا يقيَّ ــع العص ــدوره إلى جمي ــن ص ــاوز زم يتج

ــد أنَّ الخطــاب النبــويَّ مصــدر تريعــيٌّ للإنســان المســلم في كلِّ  شــموليَّة التوجيــه، ويؤكِّ

زمــان ومــكان.

ــب  ــدَّ مــن الإشــارة إلى أنَّ الحديــث النبــويَّ يفــترض وجــود منكــرات ظاهــرة، تتطلَّ ولا بُ

ــة  ــة فللحديــث وظيفــة أخاقيَّ ــا لا ســلبيًّا، ومــن حيــث الوظيفــة التداوليَّ موقفــاً تفاعليًّ

ــل وعــي  مًا تواصليًّــا للتعامــل مــع الانحرافــات، ويُفَعِّ د ســلَّ واجتماعيَّــة، فهــو يحــدِّ

ــخ  ــمان، فرسِّ ــط الســلوك الاجتماعــيَّ بالإي ــة، إذ يرب ــة دينيَّ الفــرد تجــاه محيطــه، ووظيف

ــن  ــدف إلى تحص ــويُّ يه ــث النب ــة، فالحدي ــة وقائيَّ ــدة، ووظيف ــاق والعقي ــدة الأخ وح
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المجتمــع مــن القبــول التدريجــي بالمنكــر أو التصالــح معــه، ويمكــن القــول: إنَّ الحديــث 

ــر عمــيٍّ في الســلوك  ــه وســيلة لإحــداث أث ــل الفعــل الكامــيَّ التوجيهــيَّ بوصف يفعِّ

ــاً لتداخــل  ــلُ نموذجــاً حيّ ــة، ويُمثِّ ، ويجمــع بــن التحفيــز والمحاســبة الذاتيَّ الاجتماعــيٍّ

ــع  ــر، ويض ــخيص المنك ــي بتش ــه لا يكتف ، كون ــيِّ ــع الأداء التواص ــيِّ م ــد الرع المقص

ن  الفــرد في موقــع الُمشــارِك في الإصــاح، وفــق ضوابــط الاســتطاعة والنيَّــة، ليكــوِّ

ــة. ــة متكامل ــة قِيميَّ بذلــك منظومــة تواصليَّ

- قال الرسول : "أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر"10.

ــث  ــن حي ــا م ــة، أمَّ ــائيَّة ضمنيَّ ــة إنش ــل دلال ، ويحم ــريٌّ ــريِّ تقري ــويِّ خ ــاب النب ــوع الخط ن

ة، يعيــد تعريف  ه إلى المســلمن عامَّ الســياق التــداوليِّ فهــو خطــاب تقييمــيٌّ أخاقــيٌّ موجَّ

ــة وبمواجهــة الظلــم،  ــة، ويربطــه بالشــجاعة القوليَّ يَّ مفهــوم الجهــاد في صــورة غــر مادِّ

ــن عبــارة مفتاحيَّة )أفضــل الجهاد( وهــو تركيب تقييميٌّ  ــة للحديــث تتضمَّ والبنيــة اللُّغويَّ

ــة عليــا عــى مضمــون الخــر )المضــاف والمضــاف إليــه(، وهو  تفضيــيٌّ يُضفــي رتبــة معنويَّ

)كلمــة عــدل(، فــأيُّ قــول ينطــوي عــى إنصــاف وحــقٍّ يُعــدُّ مشــمولاً بالمقصــد. 

ــري في  ــول يج ــة، فالق ــد المواجه ــاف يفي ــكانيٌّ مض ــرف م ــة ظ ــر(، ثمَّ ــلطان جائ ــد س )عن

حــرة الســلطة الظالمــة، ومــن حيــث الأفعــال الكاميَّــة فــإنَّ الحديــث يحمــل في 

ــا، فـــقوله )أفضــل الجهــاد  ــن بعــداً توجيهيًّــا ضمنيًّ ــا، لكنَّــه يتضمَّ بنيتــه فعــاً تقريريًّ

د مرتبــة عليــا  ، ، فهــو يحــدِّ كلمــة عــدل( تقريــر لحقيقــة تقييميَّــة منســوبة للنبــيِّ

لقــول الحــق، ومــن خــال هــذه البنيــة أعيــد تعريــف الجهــاد وربطــه بالســلوك المــدنيِّ 

ــة يحمــل  ــن أمــراً صريحــاً، إلاَّ أنَّ تقريــر الأفضليَّ الشــجاع، ورغــم أنَّ الحديــث لا يتضمَّ

دافعــاً ضمنيًّــا إلى الاقتــداء والمبــادرة إلى هــذا النــوع مــن الجهــاد، ويُفهــم ذلــك في إطــار 

ــم  ، أي إنَّ المتكلِّ ــه بالاســتلزام الحــواريِّ ى بـــالقول الموجِّ التداوليَّــة مــن خــال مــا يســمَّ

ــه ويســوقها إلى  ــي معاني ــم "يبن ــد مــن المخاطــب أن يســلك هــذا الســلوك، فالمتكلِّ يري

10  أبو داود, كتاب الماحم حديث رقم 4344 المجلد الرابع, ط1 )المجلد الرابع: دار الفكر, 1410هـ(, 121.
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الُمخاطَــب، ويفــترض فيــه امتــاك آليَّــات منطقيَّــة طبيعــة واســتدلاليَّة وقواعــد خطابيَّــة 

ــه الــكام مــن معــانٍ مبــاشرة"11. ن ــه مــن إدراك مــا يتضمَّ ن ــة تمكِّ باغيَّ

دة، فالمقصــد المبــاشر رفــع منزلــة الكلمــة الصادقــة في وجه الســلطة  ــم متعــدِّ ومقاصــد المتكلِّ

ر التقليــديِّ عــن مفهــوم الجهــاد،  ــرة إلى مســتوى الجهــاد الأكــر، وتغيــر التصــوُّ الجائ

 ، ــول الحــقِّ ــة، وق ــاشرة فهــي تشــجيع المواقــف الجريئ ــة غــر المب ــد التداوليَّ ــا المقاص أمَّ

ــة عنــد مواجهــة الظلــم، وتفعيــل وظيفــة الكلمــة في الإصــاح، وجعلهــا ســاحاً  خاصَّ

مروعــاً ذا قيمــة دينيَّــة، وكــر هيبــة الســلطان الجائــر بصناعــة وعــيٍّ جمعــيٍّ يُعــي مــن 

ــه إلى شــخص بعينــه، فهــو مصــوغ  قيمــة الموقــف الأخاقــيِّ أمامــه، والحديــث لا يُوجِّ

ــف  ــرأي والمواق ــة وال ــاب الكلم ــة أصح ــلمن، وخاصَّ ــوم المس ــة إلى عم ــة عامَّ بصيغ

ــي قيمــة لفعــل  )العلــماء، الدعــاة، المصلحــن... إلــخ(، ويعطــي الخطــاب النبــويِّ المتلقِّ

ــه  قــد يــراه بســيطاً، فرتقــي بــه إلى منزلــة الجهــاد، والســياق التــداوليُّ زمانيًّــا مفتــوح، لأنَّ

ــا  ــا مكانيًّ رة في المجتمعــات، وهــي وجــود ســلطة جائــرة، أمَّ ث عــن حالــة متكــرِّ يتحــدَّ

ــا )عنــد ســلطان( تعنــي في باطــه أو في مواجهتــه أو في حضــوره. ــد تقييــداً جزئيًّ فهــو مقيَّ

ــة، إذ يــزرع الرســول الوعــي بــأنَّ الجهــاد  والوظيفــة التداوليَّــة للحديــث وظيفــة تحفيزيَّ

ــاء دور  ــد بن ة، ويعي ليــس محصــوراً فقــط بالســاح، ويمكــن أن يكــون بالكلمــة الحــرَّ

ل  الأفــراد في مقاومــة الظلــم دون اللجــوء إلى العنــف، ووظيفــة تأهيليَّــة، فالخطــاب يؤهِّ

ــاً  ــة لا منفع ــر الكلم ــيِّ ع ــياسيِّ والاجتماع ــهد الس ــاً في المش ــون فاع ــي لأنَّ يك المتلقِّ

 ، ــة فيــه فعــل كامــيِّ تقريــريِّ بمقصــد تحريــيِّ ضمنــيِّ صامتــاً، والحديــث بصــورة عامَّ

ــاح،  ة والس ــوَّ ــاوز الق ــة تتج ــيلة إصاحيَّ ــولي إلى وس ــل الق ــل الفع ــى تحوي ــل ع يعم

ــقِّ في  ــوء الح ــعال ض ــويُّ إش ــد النب ــاشرة، والمقص ــلطويَّ مب ــر الس ــتهدف الضم وتس

عتمــة الظلــم عــر الكلمــة العادلــة الواثقــة.

11  عامــر, ســمية. "الاســتلزام الحــواري عنــد بــول غرايــس المفهــوم والمقومــات," مجلــة القــارئ للدراســات الأدبيــة 
والنقديــة واللغويــة المجلــد2, العــدد3, )2019(:33.
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أثر السياق في توجيه المقصد:

لا يُمكــن فصــل الخطــاب عــن ســياقه، إذ يُســهم الســياق في توجيــه دلالــة القــول وتحديــد 

، يتجــىَّ هــذا الترابــط بوضــوح، حيــث تُبنــى  ، وفي الخطــاب النبــويِّ مقصــده الحقيقــيِّ

كثــر مــن المعــاني عــى إدراك الظــروف المحيطــة بالقــول: الزمانيَّــة، والمكانيَّة، والنفســيَّة، 

ــة، فالنبــيُّ  كان يراعــي حــال المخاطَبــن، ويُكيِّــف أســلوبه ومحتــواه بــما  والاجتماعيَّ

ــة دون إخــال بالمقصــد، ومــن هنــا، يُعــدُّ الســياق أداة  يُخــدم الغايــة التريعيَّــة والتربويَّ

ــة لفهــم دلالات القــول النبــويِّ وتأويلــه تأويــاً وظيفيًّــا يُظهــر أثــره الحقيقــيَّ في  مركزيَّ

الواقع.

ــإن  ــا معــه إذا ذكــرني، ف ــدي بي، وأن ــد ظــنِّ عب ــا عن : يقــول الله تعــالى: "أن ــيُّ ــال النب - ق

ــه في مــأٍ خــر منهــم، وإن  ــه في نفــي، وإن ذكــرني في مــأٍ ذكرت ذكــرني في نفســه ذكرت

بــت إليــه باعــاً، وإن أتــاني  ب إليَّ ذراعــاً تقرَّ بــت إليــه ذراعــاً، وإن تقــرَّ ب إليَّ شــراً تقرَّ تقــرَّ

يمــي أتيتــه هرولــة"12.

ــح  ــول، ويفت ــد الق ــياق مقاص ــه الس ــف يُوجِّ ــوح كي ــدسيُّ بوض ــث الق ــذا الحدي ــس ه يعك

، نجــد تتابعــاً لجمــل شرطيَّــة تبــدأ بالفعــل الإنســانيِّ  ديــة تأويليَّــة، ففــي ظاهــر النــصِّ تعدُّ

ــة تُعــرِّ عــن تفاعــل حــيٍّ بــن العبــد  ــة تصاعديَّ ، في بنيــة تواصليَّ وتنتهــي بالفعــل الإلهــيِّ

ث النــصُّ بلغــة  ، إذ يتحــدَّ ، ووجــدانيُّ وتربــويُّ ــه، والســياق العــام للحديــث دينــيُّ وربِّ

ب إلى الله  ، والذكــر، والتقــرُّ ع المؤمــن عى حســن الظــنِّ القــرب والرحمــة والمبــادرة، ليُشــجِّ

، ويُطمئنــه أن كلَّ خطــوة إيمانيَّــة تُقابــل بخطــوات مضاعفــة مــن الله ســبحانه وتعــالى، 

، والعبــارة  وهنــا يتجــىَّ الســياق المقامــي الــذي يجعــل المقصــد تحفيــز فعــل إيــمانيٍّ وجــدانيٍّ

ــه الُمســتمِع  ــي، إذ تُوجِّ ــا عنــد ظــنِّ عبــدي بي( تأخــذ معناهــا مــن ســياق التلقِّ الأولى )أن

، والنتيجــة العمليَّــة  ــه، وترســيخ العاقــة بــن الظــنِّ الإيــمانيِّ إلى مراجعــة صورتــه عــن ربِّ

12  البخــاري, الجامــع الصحيــح المختــر الجــزء الســادس , رقــم الحديــث: 6970, تحقيــق. مصطفــى ديــب البغــا, 
ط3 )بــروت: دار ابــن كثــر, 1987(, 2694.
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ــل في حصــول الخــر لمــن ظــنَّ بــالله ســبحانه وتعــالى خــراً، والــر لمــن ظــنَّ  التــي تتمثَّ

جــاً يُــرز أنَّ المقصــد الإلهــيَّ الجــزاء، وفتــح المجــال  شراً، في حــن بقيــة الحديــث تبنــي تدرُّ

للعبــد ليبــدأ الخطــوة الأولى، مهــما كانــت صغــرة، ليُقابلهــا الــرب بأضعافهــا، في تصعيــد 

ــه أيَّ طابــع مــن الجمــود أو الفتــور.  وجــداني يَنْــزَعُ عــن العاقــة بــن العبــد وربِّ

ــة في ألفــاظ مثــل: )ذكــرني، ذكرتــه( و)تقرّب،  والمقاصــد تتَّضــح مــن خــال البنيــة التكراريَّ

ــي للحديــث عبــدٌ يرجــو القــرب  ــد الكــرم الإلهــيِّ والمبــادرة، والمتلقِّ تقرّبــت(، التــي تؤكِّ

ــل  ــاً بالفع ــاً مروط ــه خطاب ــث بوصف ــر الحدي ، يظه ــداوليٍّ ــور ت ــن منظ ــول، وم والقب

د  ــة تتجــاوز ظاهــر اللُّغــة، إذ إنَّ المقصــد يتجــاوز مجــرَّ ، يفتــح إمكانيَّــات معنويَّ البــريِّ

ــه. ــة ســلوكيَّة بــن العبــد وربِّ ــة تواصليَّ ــس لتشــكيل عاقــة وجدانيَّ الإعــام، ويؤسِّ

- قال الرسول : "إذا جلس بين شعبها الأربع ثُمَّ جهدها فقد وجب الغسل"13.

ــرة؛ لأنَّ  ــة الظاه ــث البني ــن حي ــة م ــة التقريريَّ ــال الإخباريَّ ــث إلى الأفع ــذا الحدي ــي ه ينتم

ــة، يمكــن  ــة التداوليَّ ــق بالغُســل، لكــن مــن زاوي ــر بحكــمٍ شرعــيٍّ متعلِّ  يُُخ ــيَّ النب

الذهــاب إلى أنَّ الخطــاب يحمــل مقصــداً ضمنيًّــا، إذ يُقصــد بــه التعليــم مــن خــال بيــان 

ــال  د الاتِّص ــرَّ ــر، فمج ــه والتحذي ــة إلى التنبي ــل، إضاف ــوب الغس ــة ووج ــدود الجناب ح

ــزال يوجــب الغســل. الجنــيِّ دون إن

ن مــن ســياق الحــال، إذ إنَّ الحديــث ورد جوابــاً  ، ويتكــوَّ والســياق هنــا شرعــيٌّ وســلوكيٌّ

ــة في حــال عــدم الإنــزال،  عــى أســئلة الصحابــة عــن حــدود الغُســل ومتــى يجــب، خاصَّ

ــن  لذلــك هــو تعليــم دينــيٌّ في ســياق توضيــح الأحــكام المتعلِّقــة بالطهــارة، كــما يتضمَّ

ــات  ــم التريع ــد بتنظي ــة عه ــة حديث ــب بيئ ــث يُخاط ــا، فالحدي ــا واجتماعيًّ ــياقاً ثقافيًّ س

ــة، فجــاء بصيغــة محتشــمة ومراعيــة للحيــاء فاســتخدم  في قضايــا الغريــزة والخصوصيَّ

ــة )جلــس بــن شــعبها الأربــع(، و)جهدهــا(.  تعبــرات كنائيَّ

ــى  ــل إذا التق ــرأة بالرج ــى الم ــل ع ــوب الغس ــاب وج ــض، ب ــلم)كتاب الحي ــح مس ــاج, صحي ــن الحج ــلم ب 13  مس
ــربي, 1421هـــ(, 270. ــتراث الع ــاء ال ــروت: دار إحي ــد الأول, ط1 )ب ــم 349(, المجل ــث رق ــان، حدي الختان
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ــيُّ  لا ينقــل فقــط حكــمًا،  ؛ فالنبّ ويــرز في الخطــاب النبــويِّ البعــد المقصــديُّ التربــويُّ

ــا أثــر  ــس لفهــم شرعــيٍّ ســليم، أمَّ ــة بأســلوب يحفــظ الحيــاء ويُؤسِّ ــم الأمَّ ــما يُعلِّ إنَّ

، فالحديــث يحســم جــدلاً  ى مــن خــال الاســتيعاب الفقهــيِّ ــي فيتبــدَّ الســياق عــى المتلقِّ

، لأنَّ الخطــاب النبــويَّ يُــرسي قاعــدة  فقهيًّــا في المســألة، ومــن خــال التوجيــه الســلوكيِّ

ــيَّة  ــاة النفس ــك في المراع ، وكذل ــيِّ ــلم اليوم ــلوك المس ــاشرة في س ــر مب ــارة، تؤثِّ في الطه

والاجتماعيَّــة، كونــه اســتخدم الكنايــة بــدل التريــح، وهــذا الاســتخدام يظهــر الحــسَّ 

ــي، وبدهــيٌّ أنَّ أســلوب الخطــاب النبــويَّ   في مراعــاة المتلقِّ التواصــيَّ الدقيــق للنبــيِّ

ــي، ويمكــن القــول: إنَّ الحديــث عــى المســتوى الظاهــريِّ  يُخلــق قبــولاً أكــر عنــد المتلقِّ

ــد  ــل مقاص ــث يحم ــداوليِّ فالحدي ــتوى الت ــى المس ــا ع ــم، أمَّ ــم بحك ــريٌّ يُعْلِ ــل تقري فع

ــن. ــة، ويُراعــي الســياق النفــيَّ والاجتماعــيَّ للمتلقِّ ــة، وتربويَّ ــة، وتوجيهيَّ تعليميَّ

القول غر المباشر ودوره في إيصال المقاصد:

ــال  ــاً في إيص ــؤدِّي دوراً فاع ــي ت ــة الت ــاليب العميق ــن الأس ــاشر م ــر المب ــول غ ــدُّ الق يُع

ــرل( إلى أنَّ "كلّ  ــب )س ــد ذه ــاشر، وق ــه مب ــة أو توجي ــة صريح ــد دون مصادم المقاص

ــارة  ــة العب ــه دلال ــترن في ــد تق ــة( ق ــة أو الإنجازيَّ ــال )التقريريَّ ــمي الأفع ــن قس ــم م قس

ل  ــوع الأوَّ ــراً الن ــى، معت ــح المعن ــة، أو غــر ناطقــة بري ــة أخــرى خفيَّ الظاهــرة بدلال

ــة غــر  ــه أفعــالاً لغويَّ ــاني بالنســبة إلي ــوع الث ــل الن ــاشرة، في حــن يمثِّ ــة مب أفعــالاً لغويَّ

ــاشرة"14.  مب

وقــد وظّــف النبــي القــول غــر المبــاشر بهــدف إيصــال المقاصــد بمهــارة فائقــة، مراعيــاً 

ــي، وطبيعــة الموضــوع المطــروح، فالخطــاب النبــويُّ  حساســيَّة المقــام، واســتعداد المتلقِّ

ــر في وجــدان الســامع، وتُوصلــه إلى القناعــة مــن خال  يســلك أحيانــاً طرقــاً إيحائيَّــة تؤثِّ

ــادئ  ــاع اله ــوم الإقن ــا بمفه ــاً تداوليًّ ــس وعي ــاليب تعك ــذه الأس ، وه ــذاتيِّ ــر ال التفك

والهــادف.

14  كرازي, "أفعال الكام في أحاديث الرسول -- دراسة تداولية في موطأ الإمام مالك," 52.
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ــود،  ــاً أس ــدَتْ غلام ــرأتي ول ــول الله، إنَّ ام ــا رس ــال: ي ــول فق ــرابيٌّ إلى الرس ــاء أع - "ج

فقــال: )هــل لــك مــن إبــل؟(، قــال: نعــم، قــال: )مــا ألوانهــا(، قــال: حُُمــرٌ، قــال: )هــل 

ــى كان ذلــك(، قــال: أراه عِــرْق نزعــه، قــال:  فيهــا مــن أَوْرَقَ؟(، قــال: نعــم، قال:)فأنَّ

)فلعــلَّ ابنــك هــذا نزعــه عــرق("15.

، ويمثِّــل نموذجــاً راقياً  ــن هــذا الخطــاب النبــويُّ قــولاً غــر مباشر في شــكله الإجمــاليِّ يتضمَّ

لاســتخدام الحــوار التــداوليِّ للوصــول إلى المقصــد دون مصادمــة، وفي ظاهــر الخطــاب 

ــة توجيــه نفــيّ وعقــيّ لإقنــاع  ــا في الباطــن فثمَّ أســئلة متتاليــة حــول الإبــل وألوانهــا، أمَّ

ــكّ في  ــاشرة: )لا تش ــل مب ــول لم يق ــه، والرس ــب ابن ــن في نس ــدم الطع ــرابيِّ بع الأع

ــة  ــة تداوليَّ ــا أداة باغيَّ ــل بوصفه ــتخدم التمثي ــما اس ــا(، إنَّ ــل وراثيًّ ــذا محتم ــك، فه ابن

لإيصــال الفكــرة بطريقــة غــر مبــاشرة مــن جهــة، ومقنعــة مــن جهــة أخــرى.

ــة العــرض،  ــاد خاطــئ عــن النســب، وحماي ــح اعتق والهــدف المقصــديُّ للحديــث تصحي

 التوجيــه غــر المبــاشر،  وحفــظ الأسرة مــن الشــكوك، وقــد اســتخدم النبّــيُّ 

ــي بــاب التفكــر الــذاتي لاســتخاص النتيجــة بنفســه، وهــذا النــوع  ففتــح أمــام المتلقِّ

ــا المقاصــد  ــا أقــوى مــن القــول المبــاشر، أمَّ مــن الأســلوب يُكســب الفكــرة قبــولاً ذاتيًّ

التواصليَّــة فهــي الإقنــاع الهــادئ بــدل المواجهــة، والتوجيــه الفكــريُّ القائــم عــى 

ــخ. ــوار لا بالتوبي ــي بالح ــالات المتلقِّ ــط انفع ــبيه، وضب التش

ــاع،  ــة في الإقن ــل في فعاليَّ ــرٌ لافــتٌ في إيصــال المقاصــد، يتمثَّ ولهــذا النــوع مــن القــول أث

ــة  ــة الطبيعيَّ ــن الحال ــط ب ــال الرب ــن خ ــه م ــة بنفس ــرابيُّ إلى القناع ــل الأع ــد وص فق

ــاة  ــر في مراع ــه أث ــما ل ــر، ك ــة في الب ــات الوراثيَّ ع الصف ــوُّ ــة تن ــنَّ احتماليَّ ــل، وب للإب

ــما عَمِــدَ إلى  ــاس، إنَّ ــخ الأعــرابيَّ عــى ســؤاله الحسَّ ــي، فالنبّــيُّ لم يوبِّ نفســيَّة المتلقِّ

إجابتــه بطريقــة تحفــظ مــاء وجهــه، ويتجــىَّ أثــر هــذا القــول أيضــاً في تحقيــق المقصــد 

، وهــو حمايــة الأعــراض، وردع الشــكوك، وبــثِّ الثقــة بــن الزوجــن،  الرعــيِّ

15  البخاري, الجامع الصحيح المختر الجزء السادس, 2511.
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ــول  ــتُخدمت للوص ــة، اس ــة بليغ ــث أداة تداوليَّ ــذا الحدي ــاشر في ه ــر المب ــول غ فالق

ــدامٍ  ــب، دون ص ــكِّ في النس ــي الش ــو نف ، وه ــيٍّ ــيٍّ ونف ــيٍّ واجتماع ــد شرع إلى مقص

ــل  ــنِّ التواص ــق في ف ــيِّ  العمي ــه النب ــس فق ــلوب يعك ــذا الأس ــاشر، وه ــيٍّ مب لفظ

ــر.  ــة التأث ــاشرة، بالغ ــر مب ــاليب غ ــر أس ــاع ع والإقن
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الخاتمة:

إنَّ توظيــف القــراءة التداوليَّــة في تحليــل الخطــاب النبــويِّ تُظْهِــر عــن عمــقٍ تواصــيٍّ فريــد 

ــاء  د أو الإلق ــغ المجــرَّ ، فهــو يبتعــد عــن التبلي ــيِّ ــز هــذا النمــط مــن الخطــاب الدين يميِّ

ــة وســياقيَّة تتداخــل فيهــا النيَّــة، والمقــام، وأفــق  ، ويُنشِــئ منظومــة لغويَّ الوعظــيِّ

َ التحليــل أنَّ  ــي، لصناعــة أثــر مقصــود يتجــاوز ظاهــر القــول إلى باطنــه، وقــد بــنَّ التلقِّ

ــه؛ فــكان يســتخدم  ــمارس أعــى درجــات الوعــي التواصــيِّ في خطاب ــيَّ  كان ي النب

ــة، ويــوازن بــن المبــاشر وغــر المبــاشر، ويوظِّــف الســياق  الأفعــال الكاميَّــة بدقَّ

ــالاً في  د، وفعَّ ــدُّ ــاً للتج ــه قاب ــل خطاب ــف جع ــذا التوظي ــا، وه ــا ذكيًّ ــاً مقصديًّ توظيف

ــات.  ــم المجتمع ــوس وتقوي ــة النف هداي

ــرَّ  ــؤال، ع ــل، والس ــة، والتمثي ج، والكناي ــدرُّ ــاليب الت ــويِّ لأس ــث النب ــماد الحدي وإنَّ اعت

ــد  ــة، وق ــة والثقافيَّ ــه النفّســيَّة والاجتماعيَّ ــي واحتياجات ــقٍ لطبيعــة المتلقِّ عــن فهــمٍ عمي

اســة دون كــر  يَّــة القــول غــر المبــاشر بوصفــه وســيلة لإيصــال المعــاني الحسَّ بــرزت أهمِّ

ــه تواصــل رحيــم،  ــز الخطــاب النبــويِّ بأنَّ لحاجــز الحيــاء أو الوقــار، وســيلة تعكــس تميُّ

ــر في آنٍ.  وحــازم، ومؤثِّ

ــة وســياقيَّة،  ــل وظيفيَّ ــما تتيحــه مــن أدوات تحلي ــة، ب وقــد خلــص البحــث إلى أنَّ التداوليَّ

، وتُســهم في إبــراز بُعــده المقاصــديِّ العميــق،  ــا لفهــم الخطــاب النبــويِّ تُعــدُّ مدخــاً ثريًّ

ز مــن قدرتنــا عــى قــراءة  ــة والســياق، وهــي بذلــك تُعــزِّ الــذي يجمــع بــن النَّــصِّ والنيَّ

الحديــث النبــويِّ قــراءة فاعلــة، قــادرة عــى الوصــل بــن الأصالــة والواقــع، بــن القــول 

وفعلــه.
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